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 بسم االله الرحمن الرحيم
  

THE LINGUISTIC IDIOM IN TAFSEER ALQURTUBI 
ADESCRIPTIVE, ANALYTICAL STUDY  

   عــالتوقي                                   :أعضاء لجنة المناقشة
  
  ..................كمال جبري عبهري         مشرفاً              .  د- ١
  ..................عودة خليل أبو عودة       عضواً              .د. أ- ٢
                ..................ناصر إبراهيم النعيمي       عضواً.  د- ٣
  ..................هادي نهر                 عضواً              . د. أ- ٤
  
  
  

  قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الـدكتوراة فـي            
  .الدراسات اللغوية من كلّية الآداب في جامعة العلوم الإسلامية العالمية

  
  م٢٠١٢ / ٧ /  ٥: أجيزت بتاريخنوقشت و
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  الملخّص باللغة العربية
  

   تحَلیلیّةالمُصْطَلح اللّغويّ في تَفْسیرِ القُرطبيّ دراسَة وَصفیّة

  الدّكتور كمال جبري عبھريّ :إشراف - أحمد عبد العزیز أحمد السّلامات :إعداد

  
القرطبي الموسوم بــ    راسة في الاصطلاحات اللغوية الواردة في تفسير         هذه الد  تبحثُ   

 إلى التّعرف على مفهوم الاصطلاح اللغوي، وتتبع جهـود          ، وتهدفُ )الجامع لأحكام القرآن  (

 ـ       علماء ا   وتفـسيره، واسـتخراج     القرطبيلعربية في وضع الاصطلاحات، ثُم التّعريـف ب

الاصطلاحات اللغوية منه، ودراسة كيفية استخدامه إياها، وفق منهجية وصفية تحليلية فـي             

  . فجاءت الدراسة في تمهيد ومقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.البحث والاستقصاء

  

الا الخلاصةُ   وتشير ت بمراحلَاللغويةصطلاحات  إلى أنلم توجد اعتباطاً، بل مر مختلفة  

    رس اللغوي، عبرة المتعاقبة، خلصتْ    من البحث والدالعصور العربي     إلى جمعها في معاجم  

دت                 وموسوعاتة كانت ثروة أبنائهـا وزاد طلاّبهـا مـن العلـم والمعرفـة، وتعـدلغوي 

 إلى ، وكانت غير مستقرةدلالات بمراحل مختلفةوانفردت بال ، اللغوية المختلفةالاصطلاحات

  .أن ظهرت بمعانيها الاصطلاحية

  

الصوتية والصرفية  : اصطلاحاتها المتنوعة  بين اللغة ب    الوثيقة  على العلاقة   الدراسةُ تركّز   

، وبيان مدى حاجـة المفـسر البـارع          من جانب آخر    وتفسير القرآن  والنحوية، من جانب،  

ر البارع هو المتمكّن من نحو اللغة وصرفها، وجميع القواعـد التـي              ف  اللغة، لأدواتالمفس

  .يمكن أن يحسن استخدامها في التفسير، وخاصة في بيان الوجوه المتعددة

 للاصطلاحات اللغوية المختلفـة فـي تفـسيره،         القرطبي    وتركّز الدراسة على استخدام   

 العظيم؛ حيث يساعد ورود الاصطلاح اللغـوي        تطويعها لخدمة كتاب االله   واعتماده عليها، و  

   .في إيصال المعنى المراد من الآية التي يفسرها
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    الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبنوره تنجلي الظلمات، أنعم علينا بنعمة الإسلام،             

  نا بلسانٍ عربياً هدانا إلى الخير، وأرشـدنا إلـى              واختصاً عربيمبين، وبعثَ فينا بالحقّ نبي 

الصلاح، والصلاة والسلام على خير من نطق بالضاد، خير من اهتدى إلى أسرار شرع االله               

عز وجلّ وأحكامه، وخاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد بن عبد االله، وعلى مـن تبعـه                

  د،وسار على طريقه، وبع

   فقد لاقت العلوم العربية عناية كبيرة منذ أقدم العصور، ولكن هذه العناية كانت منـصبة               

في الدرجة الأولى على الكشف عن تاريخ هذه العلوم، ومراحل تطورها وتقدمها حتّى أيامنا              

. هذه، وقد أفلحت هذه الدراسات في الكشف عن وجوه تاريخ هذه العلوم في أغلب فتراتهـا               

العناية، أو البحث حتّى عهد قريب على الرغم من               أم ا دراسة الاصطلاحات اللغوية فلم تجد

أن أكثر العلوم قد جمعت اصطلاحاتها ودونت منذ زمن بعيد، والسبب في ذلك يعـود إلـى    

              ؤليرها عند علماء اللغة الكبار، منذ أبي الأسود الـدع نشأة الاصطلاحات وتطوصعوبة تتب

منا هذه، مروراً بالخليل وسيبويه والمبرد وابن جنّي والزمخشري، وغيـرهم مـن             حتّى أيا 

البصريين، وبالرؤاسي ومعاذ الهراء والكسائي والفراء وثعلب، وغيرهم من الكوفيين، وذلك           

نظراً لكثرة الاصطلاحات واختلافها من عالِم إلى آخر، ولذلك لم تُدرس إلاّ عند قليل مـن                

  .الباحثين

 إن اللغة العربية الفصيحة، بنصوصها النّثرية والشّعرية هي المعين الأول الذي يجب أن               

يرِده اللغويون، وهم يقنّنون للعربية ويقعدون، فما من قاعدة إلاّ ولها في العربية سند متـين                

 بـالغرض،   يدعمها، وهذا ما حدا بي إلى التّوجه لهذه الدراسة، وقد اخترتُ لها ميداناً يفـي              

   االلهُ     –ويحقّق المقصد شاء ة باللغة واصطلاحاتها،         - إنفعلاقته قوي ،وهو تفسير القرطبي ، 

  .وهو من أهم التّفاسير، وأكثرها شيوعاً، وقد ركّز صاحبه فيه على الجانب اللغوي كثيراً

     

  :مسوغات الدراسة

لى مصادر غنية متنوعـة، فـالقرطبي          تفسير القرطبي من أهم التّفاسير التي اعتمدت ع       

واسع الثقافة، وقد انعكس ذلك في تفسيره الجامع الذي جمع كثيراً من المسائل اللغوية التـي             

  .لها شأنها في ميدان اللغويين، إضافة لما حواه من مصادر لها مكانتها في علم التّفسير
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عنـد النّظـر فـي المـصادر        ولا بد لكلّ دراسة من مسوغات تجعلها صالحة للبحث، و  

والمراجع التي تناولت الجوانب اللغوية في كتب التفسير لم أجد من خصص بحثاً، أو دراسة               

للاصطلاحات اللغوية عند القرطبي لبيان أهميتها في تفسيره، فالاصطلاحات تُعـد مفـاتيح             

ى، وتعـرف الدارسـين     العلوم المختلفة، والحاجة ماسة إلى معرفتها وإيلائها الأهمية الكبر        

على أنواعها أمر في غاية الأهمية؛ ولذلك كان من مسوغات هذه الدراسة الوقـوفُ علـى                

النّحوية، والصرفية، والصوتية التي استخدمها القرطبـي، وكيفيـة         : الاصطلاحات اللغوية 

من ناحية شـرح    خدمتها لتفسير القرآن على غير ما اعتاد عليه من ينظر إلى كتب التفسير              

الألفاظ، وتفسير الآيات، واستنباط الأحكام اعتماداً على المستوى الدلالي العادي.  

   وتهدف الدراسة إلى إظهار الملامح العامة للتفسير المعتمد علـى المـستويات اللغويـة              

          لالي عند القرطبـيرس الدة كمصدر رئيس للدواصطلاحاتها التركيبية، والبنائية، والصوتي 

وتهدف كذلك إلى توجيه النّظر نحو العديد من التّطبيقات         . في تفسيره الجامع لأحكام القرآن    

  .التي يدخل فيها أثر الاصطلاح في بيان المقاصد، وتوضيح الأحكام

  

  :الدراسات السابقة

   لقد تناول علم المصطلح بالبحث والدرس غير عالِم من علماء العربية، نذكر منهم عبـد               

بور شاهين، ومحمود فهمي حجازي، وعبد السلام المسدي، وغيرهم من العلماء الأجلاّء الص

.  

   وقد تناول هذا العلم أيضاً أكثر من باحث؛ منهم مصطفى طاهر الحيادرة في أطروحتـه               

 ـ ، والباحث محسن   )المصطلح اللغوي العربي من البناء إلى التوحيد والاستقرار       (الموسومة ب

، ومحمد أحمد بنـي     )علم المصطلح بين القديم والحديث    : ( وعنوان رسالته  عبد االله العيسى،  

، )المصطلح الدلالي بين علماء العربية القدماء وعلم اللغة الحديث        : (عامر، وعنوان رسالته  

وقد أفادت هذه الدراسات البحثَ في جوانب من المنهج الذي كان يعتمـد علـى الوصـف                 

  .مراجع التي كان لها أهمية في هذه الدراسةوالتحليل، وهدت الباحثَ إلى بعض ال

:    أما الدراسات التي كان لها علاقة أكبر بموضوع البحث، فهي أطروحة دكتوراة بعنوان            

)    الباحث فيهـا بالمـسائل            )أثر النّحو في تفسير القرطبي من إعداد محمد دحلان، وقد اهتم ،

لنّحو بالتفسير، ولم تكن موجهة إلى دراسة النحوية، وتوجيه القراءات القرآنية، وبيان علاقة ا

الاصطلاحات بشكل خاص، بل وجدت بعض الجوانب التـي تتعلّـق بالاختلافـات بـين               
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البصريين والكوفيين، وقد استفاد الباحث منها، ومن منهجهها، وفي البحـث إشـارة إلـى               

  .مواضع الاستشهاد

بية القدماء في ضـوء علـم       المصطلح الصوتي عند علماء العر    : (  ودراسة أخرى بعنوان  

لعبد القادر مرعي الخليل، وقد هدفت إلى دراسة ما استقر عليه رأي علماء             ) اللغة المعاصر 

العربية القدامى والمحدثين من الاصطلاحات الصوتية، والكـشف عـن خـصائص هـذه              

الاصطلاحات، وهي تبحث في فترة واسعة، وتعتمد على المنهج التاريخي الانتقـائي، ولـم              

تتطرق إلى المفسرين، وأهملت كتب التجويد، وهذا يجعلها غير كافية؛ لأن هذه الكتـب لا               

  .تقلّ أهمية عن كتب اللغة والنّحو

، من إعداد سوزان محمد     )المصطلح اللغوي بين القراء واللغويين    : (   وتوجد دراسة بعنوان  

اءات القرآنيـة، وآراء القـراء      الزبون، تناولت فيها الباحثة الاصطلاحات التي تتعلّق بالقر       

  .واللغويين فيها 

، مـن   )الدرس الصرفي عند القرطبي من خلال تفسيره الجامع       : (   ودراسة أخرى بعنوان  

إعداد الباحث أحمد عوض، تناول فيها الباحثُ تفسير القرطبي، وبيان الأثر الصرفي فيـه              

، وإنّما أشار إلى جوانب منها تتعلّق       بدراسة تحليلية، ولم تكن الدراسة خاصة بالاصطلاحات      

  .بتغير الأوزان الصرفية، وتناوب الأوزان، وأثرها في التفسير

   ويمكن القول إن بعض الدراسات تناولت جوانب من الموضوع بشكل عام، أما ما يتعلّق              

            ن أفردفلم أجد م ،بشكل خاص رين، أو عند القرطبية عند المفسلهـا   بالاصطلاحات اللغوي 

بحثاً متخصصاً يهدف إلى حصرها بالدرجة الأولى، ودراستها، وتحليلها، وبيان أثرها فـي             

  .التفسير

  

  :الصعوبات التي واجهت الباحث

   كان التفكير بالموضوع في بداية الأمر بسيطاً، وقد انطلقتُ إلى النّظر في كتب التفـسير               

لّبتُ صفحاته وأنعمت النّظر فيه ساعة بعـد        أبحث فيها إلى أن اهتديتُ إلى الجامع، وما أن ق         

ساعة، ويوماً بعد يوم، حتّى وجدت نفسي أقفُ أمام مفسر عظيم، رفيع المستوى، قد اجتهد               

كنت أرصد الاصطلاحات اللغوية فإذا بمادة غزيرة منها . في تفسيره، واعتنى به عناية فائقة   

  .أخذت تبدو لي يوماً بعد يوم

تعلّق بالاصطلاحات أمر صعب، والبحث عن مضامينها في كتب التراث             الإلمام بكلّ ما ي   

الأصلية التي دلّت على نشأتها يحتاج إلى الصبر والتركيز، والعناية الفائقة، فالباحث ينتقـل              
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معجم في المصطلحات   : الكليات  ،  )هـ١٠٩٤ت(أبو البقاء أيوب ين موسى      الكفوي،   . ١٤٦

 بيروت  – تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة         والفروق اللغوية، 

 . م  ٢٠١١ - هـ ١٤٣٢

 دراسـة   -أثر الحركة المزدوجة في بنية الكلمـة العربيـة        الكناعنة، عبد االله محمد،      . ١٤٧

 .م١٩٩٧ عمان، -ة، مطبوعات وزارة الثقافلغوية

 – عب   د ال   صبور ش   اھین، ، مكتب   ة ال   شباب ، ترجم   ةعل   م الأص   وات م   المبرج، برتی   ل، . ١٤٨

 .م١٩٨٤القاھرة، 

،  في اللغة والنحو والتصريف    الكامل ،)هـ٢٨٦ت( محمد بن يزيد   المبرد، أبو العباس   . ١٤٩

 .م١٩٩٧-هـ١٤٢٣، ٣ بيروت، ط-تحقيق محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة

، تحقيق محمد عبد الخـالق      المقتضب،  )هـ٢٨٦ت( محمد بن يزيد   عباسالمبرد، أبو ال   . ١٥٠

 . م٢٠١٠هـ، ١٤٣١ بيروت، –، عالم الكتب عضيمة

، مطبعـة   مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسـة اللغـة والنحـو         المخزومي، مهدي،    . ١٥١

 .م١٩٥٨، ٢ القاهرة، ط-مصطفى البابي الحلبي

، تحقيق فخـر الـدين      لمعانيالجنى الداني في حروف ا     المرادي، الحسن بن قاسم ،       . ١٥٢

 .ت .، د بيروت–قباوة، ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية 

، تحقيق سالم قدوري الحمد،     جهد المقل ،  )هـ١١٤٥ت(المرعشي، محمد بن أبي بكر       . ١٥٣

  .م٢٠٠١ عمان، –دار عمار 

  .م١٩٨٠ استانبول، -، دار الدعوةالمعجم الوسيطوآخرون، ، إبراهيم ، مصطفى . ١٥٤

 إحـسان   تحقيـق  نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيـب،      حمد بن محمد،    المقّري، أ  . ١٥٥

   .م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ بيروت  –ر صادر عباس، دا

 عـالم   الشواهد الشعرية في تفسير القرطبي تحقيق ودراسة،      مكرم، عبد العال سالم،      . ١٥٦

  . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٨، ١ القاهرة، ط –الكتب 

 القـاهرة،   –، دار الحـديث     لعربلسان ا ،  )هـ٧١١ت(ابن منظور، محمد بن مكرم       . ١٥٧

 .م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٣

، تحقيق لجنـة    نزهة الطرف في علم الصرف    ،  )هـ٥١٨(الميداني، احمد بن محمد،      . ١٥٨

، ١ بيـروت، ط   - دار الآفاق الجديـدة    -إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة      

 .م١٩٨١ -هـ١٤٠١
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، تحقيق زهير غازي    إعراب القرآن ،  )هـ٣٣٨ت  (النّحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد        . ١٥٩

 . م ١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧ بغداد، –مطبعة العاني / زاهد 

 دار   تحقيق إبراهيم رمـضان،    ،الفهرست،  )هـ٤٣٨ت(ابن النديم، محمد بن إسحق       . ١٦٠

 .١٩٩٤ لبنان، – بيروت –المعرفة للطباعة والنشر 

، ١ عمـان، ط     -، دار الفكـر   وأرومتهـا الأساس في فقه اللغة العربية      نهر، هادي،    . ١٦١

  . م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣

  . م٢٠٠٤ عمان، –، دار اليازوري العلمية التراكيب اللغويةنهر، هادي نهر،  . ١٦٢

الصرف الوافي، دراسة وصفية تطبيقيـة فـي الـصرف وبعـض            ،  نهر، هادي نهر   . ١٦٣

 . م٢٠٠٢، ٢ إربد، ط–، دار الأمل المسائل الصوتية

حمـد بـن    ، تحقيق أ  إسفار الفصيح ،  )هـ٤٣٣ت(الهروي، أبو سهل محمد بن احمد        . ١٦٤

 .هـ ١٤٢٠ الجامعة الإسلامية، –سعيد قشاش، المدينة المنورة 

شرح شذور الذهب في    ،  )هـ٧٦١ت  (ابن هشام، جمال الدين بن يوسف الأنصاري         . ١٦٥

 .م١٩٩٩ بيروت، -خير طعمة حلبي، دار المعرفة، تحقيق محمد معرفة كلام العرب

، عمـادة شـؤون     ، تحقيق علي فـودة نيـل      الإعراب عن قواعد الإعراب   ابن هشام،    . ١٦٦

 . م ١٩٨١ - هـ ١٤٠١، ١ جامعة الرياض، ط –المكتبات 

، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميـد،        مغني اللبيب عن كتب الأعاريب    ابن هشام،    . ١٦٧

 .ت.مطبعة مصطفى البابي الحلبي،د

أبو عبد االله القرطبي وجهوده في النحو واللغة في كتابـه           الهيتي، عبد القادر رحيم،      . ١٦٨

 . م ١٩٩٦ عمان، –، دار البشير م القرآنالجامع لأحكا

 إدارة الطباعـة    ،شرح المفصل  ،)هـ٦٤٣ت( موفق الدين يعيش بن علي     ابن يعيش،  . ١٦٩

 .ت. مصر، د-المنيرية

،  حلب- دار الملتقى ، تحقيق فخر الدين قباوة،    شرح الملوكي في التصريف   ابن يعيش،    . ١٧٠

 . م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦، ٣ط
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  :الرسائل الجامعية: ثالثاً

  

، رسالة دكتوراة، إشـراف محمـد       أثر النحو في تفسير القرطبي    لان، محمد لطفي،    دح . ١

 .م١٩٩٢بركات أبو علي، الجامعة الأردنية، 

، رسالة ماجستير، المصطلح اللغوي بين القراء واللغويينالزبون، سوزان محمد عقيل،      . ٢

 . م ٢٠٠٥إشراف زيد خليل القرالة، جامعة آل البيت، 

المصطلح اللغوي في كتـاب جـامع        (: الة ماجستير بعنوان    الزبون، نصر فضي، رس    . ٣

  . م٢٠٠٥محمود رمضان الديكي، جامعة آل البيت، : ، إشراف )العلوم للأحمد نكري

مع لأحكام  االدرس الصرفي عند القرطبي من خلال تفسيره الج       عوض، أحمد عبداللاه،     . ٤

 .م٢٠٠٤، جامعة عدن، ، إشراف هادي نهر، رسالة ماجستيرالقرآن دراسة وصفية تحليلية

  

  

 
  :المجلات: رابعاً

 هــ،   ١٤٢٧ذو الحجة   / ١، عدد   ١٣مج   المجلة الأردنية في اللغة العربية وآدابها،      . ١

،  "في إشكاليات تعريف مصطلح المعجميات    :"  بحث بعنوان  .  م ٢٠٠٧كانون الثاني   

 .لسعيد جبر أبو خضر

" بحـث بعنـوان     . م٢٠٠٦ / ١، عدد ٩ القاهرة، مج  –مجلة علوم اللغة، دار غريب       . ٢

 .، لعلي توفيق الحمد ")تحليل ونقد ( قراءة في مصطلح سيبويه 
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